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القيم الجمالية بين الواقع والم�أمول في �شعر تويت اليمامي

مشاعل علي حمد العكلي
قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الدمام، المملكة العربية السعودية

الملخص
تويــت اليمامــي شــاعر أمــوي مغمــور، وأخبــاره في كتــب تاريــخ الأدب تــكاد تكــون نــادرة. وقــد تــم مؤخــرًا جمــع بعــض أخبــاره 

ــا، وعــدد الأبيــات ســبعة وســتون بيتًــا، وذلــك في بحــث للدكتــور حمــد الدخيــل.  وشــعره، فبلغــت النصــوص اثنــا عــر نصًّ
ولقــد انصــب شــعر تويــت اليمامــي عــى امــرأة اســمها سُــعدى بنــت أزهــر كان يحبهــا، وتزوجــت مــن غــره، وهــي مــن أهــل اليمامة. 
وتحــرك شــعر تويــت اليمامــي ضمــن قطبــن أساســيين، همــا: الفــرد -ويمثلــه الشــاعر نفســه- وسُــعدى ومــا حولهــا. وقــد بــدا أن القطــب 

الثــاني هــو محــرّك الأحــداث والســبب في اســتثارتها، وهــو مصــدر المأســاة وأســاس قيمتــي الجميــل والقبيــح معًــا. 
ــدى هــذا الشــاعر المغمــور،  ــة ل ــم الجمالي ــاول القي ــت اليمامــي، وهــو أول بحــث يتن هــدف هــذا البحــث إلى دراســة نصــوص توي
ــة، واللغــة الشــعرية، والمعجــم  ــة، والصــورة الفني ــم الجمالي ــق هــذا الهــدف تناولــت الدراســة عــدة موضوعــات، أبرزهــا: القي ولتحقي

ــي.  ــل الفن ــة، والتخيي ــدة العضوي ــعري، والوح الش
ــرح«،  ــة الط ــا« و »واحدي ــم »الأن ــع تضخ ــورة، م ــة الص ــردات وفي بني ــوى وفي المف ــرار في المحت ــود تك ــث وج ــج البح ــن نتائ وم

و»التطــرف« في قــراءة الحــدث.

الكلمات المفتاحية: سُعدى بنت أزهر، الشعر الأموي، اليمامة.

مقدمة 
ــاره  ــوي مغمــور، وأخب ــي شــاعر أم تويــت اليمام
ــل  ــة، ب ــخ الأدب قديمهــا وحديثهــا قليل ــب تاري في كت
تــكاد تكــون نــادرة. وقــد تــم مؤخــرًا جمــع بعــض 
ــي  ــوص الت ــدد النص ــعره، وع ــن ش ــزء م ــاره وج أخب
ــا، وعــدد الأبيــات ســبعة  تــم جمعهــا اثنــا عــر نصًّ

ــا.  ــتون بيتً وس
امــرأة  عــى  اليمامــي  تويــت  انصــب شــعر  لقــد 
اســمها سُــعدى بنــت أزهــر كان يحبهــا، وتزوجــت مــن 

ــة.  ــل اليمام ــن أه ــي م ــره، وه غ
قطبــن  ضمــن  اليمامــي  تويــت  شــعر  يتحــرك 
نفســه،  الشــاعر  ويمثلــه  الفــرد  همــا:  أساســيين، 
والقطــب الآخــر تمثلــه سُــعدى ومــا حولهــا. وقــد بــدا 
ــبب في  ــداث والس ــرّك الأح ــو مح ــاني ه ــب الث أن القط
اســتثارتها، ولوحــظ أن هــذا القطــب الثــاني هــو مصــدر 
المأســاة وأســاس قيمتــي الجميــل والقبيــح معًــا إلى 
جانــب التراجيــدي. فسُــعدى فتــاة جميلــة ســاق القــدرُ 
ــي،  ــدها الح ــال جس ــد جم ــف عن ــا، فتوق ــاعرَ إليه الش
ــة  ــل قبيح ــي في المقاب ــق، وه ــاق ضي ــى نط وإن كان ع
ــه بحــق الشــاعر مــن أخطــاء  ــا ارتكبت الســلوك نظــرًا لم
متعمــدة مثــل حادثــة الاعتــداء عليــه، وصدهــا الدائــم 
لــه، وكان آخــر مــا يدلــل عــى قبــح ســلوكها زواجهــا 

ــاعر.  ــر الش ــن غ م
يهــدف بحثنــا هــذا إلى دراســة نصــوص تويــت 

اليمامــي، وتنبــع أهميتــه مــن أنــه أول بحــث يتنــاول 
هــذا الشــاعر المغمــور الــذي لم يُــدرس ســابقًا عــى حــد 

ــا.  علمن
ولتحقيــق هــذا الهــدف تناولنــا عــدة موضوعــات، 
أبرزهــا: القيــم الجماليــة، والصــورة الفنيــة، واللغــة 
الشــعرية، والمعجــم الشــعري، والوحــدة العضويــة، 

ــي.  ــل الفن والتخيي

أولاً: من تويت اليمامي؟ 
ــاره  هــو مــن الشــعراء الأمويــن المغموريــن، وأخب
ــل  ــة، ب ــخ الأدب قديمهــا وحديثهــا قليل ــب تاري في كت
ــه  ــعره وتناقلت ــن ش ــا رُوي م ــادرة، وم ــون ن ــكاد تك ت
المراجــع قليــل لا يتجــاوز »ســبعة وســتين بيتًــا، في 

اثنتــي عــرة مقطوعــة« )الدخيــل، 2003م(. 
ــز  ــن عبدالعزي ــك ب ــو »عبدالمل ــي ه ــت اليمام وتوي
إلى  نســبة  1962م(  )الأصبهــاني،  اليــاني«  الســلولي 
ســلول، و«هــم بنــو مــرة بــن صعصعــة بــن معاويــة بــن 
بكــر بــن هــوازن بــن منصــور بــن عكرمــة بــن خصفــة 
ابــن قيــس عيــان بــن مــر. يُنســبون إلى أمهــم ســلول 
بنــت ذهــل بــن شــيبان بــن ثعلبــة بــن عكابــة بــن صعب 
ابــن عــي بــن بكــر بــن وائــل« )ابــن حــزم، 1962م(. 

ــت،  ــب توي ــه بلق ــبب تلقيب ــع »س ــر المراج ولم تذك
وقــد يكــون تشــبيهًا لــه بثمــرة التــوت، وهــو مــن 
الأســاء المعروفــة عنــد العــرب قديــاً، فبنــو تويــت 
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هــم أبنــاء حبيــب بــن أســد بــن عبدالعــزى بــن قــي، 
ــروف في سرة  ــم المع ــة الإقلي ــبة إلى اليمام ــي نس واليمام

1423هـــ(.  ــل،  ــد« )الدخي نج
ولــد تويــت في اليمامــة ونســب إليهــا )الأصبهــاني، 
مــا  1962م( دون الإشــارة إلى »عــام ولادتــه. وكل 
ــن أبي حفصــة  ــى ب ــه كان معــاصًرا ليحي ــه أن ــرف عن عُ
اليمامــي الــذي عــاش في العــر الأمــوي« )الدخيــل، 

1423هـــ(. 
ــاني،  ــا )الأصبه ــوفي فيه ــة وت ــت في اليمام ــأ توي نش
ــة،  ــا في اليمام ــه كله ــى حيات ــه ق ــدو »أن 1962م(، ويب
مــن رجــالات  يفــد إلى خليفــة، ولا إلى أحــد  فلــم 
الدولــة، ولم يوظِّــف شــعره في مــدح أحــد مــن الأكابــر 
»لهــذه  وربــا  1962م(.  )الأصبهــاني،  والرؤســاء« 
الأســباب لم يلتفــت إلى شــعره الــرواة، فأصبــح شــاعرًا 
مغمــورًا، لا يعرفــه إلا القلــة، وأغفلــت ذكــره مصــادر 
ــدودة«  ــادر مح ــة في مص ــارات قليل ــدا إش ــا ع الأدب م

1423هـــ(.  )الدخيــل، 
ــا  ــل إلين ــذي وص ــي ال ــت اليمام ــعر توي ــب ش انص
عــى امــرأة اســمها »سُــعدى بنــت أزهــر« كان يحبهــا، 
عــى  تويــت  يكــن  »لم  و  اليمامــة.  أهــل  مــن  وهــي 
ــوب  ــه قل ــق ب ــر، فتتعل ــن المنظ ــال وحس ــن الج شيء م
)الدخيــل،  أبصارهــن«  إليــه  وتشرئــب  الغانيــات، 

1423هـــ(. 
وربــا لهــذا الســبب أو أســباب أخــرى نجهلهــا 
ــن أبي  ــى ب ــاعر يحي ــه الش ــعدى إلى منافس ــت سُ »زُوج
منــه  أكثــر  يحيــى  وكان  اليمامــي،  الشــاعر  حفصــة، 
ــه  ــرف عن ــهرةً، وعُ ــا وش ــم جاهً ــارًا، وأعظ ــالاً ويس م
ــذا  ــد كان له ــوال، 1998م(. وق ــواد« )ف ــم ج ــه كري بأن
الحــدث دويٌّ كبــر عــى حياتــه وشــعره ممــا ســنراه 

لاحقًــا. 
تــوفي تويــت اليمامــي حــوالي 100هـــ )الــزركلي، 

1998م(. 

ثانيًا: حجم النصوص
ــم  يــراوح حجــم النصــوص »المقطوعــات التــي ت
جمعهــا للشــاعر« بــن بيــت واحــد، وثلاثــة حتــى تســعة 
ــة  ــوص طويل ــد نص ــه لا يوج ــك أن ــي ذل ــات. يعن أبي

للشــاعر. 
ومن الأنموذج الأول قوله )الدخيل، 1424هـ(: 

على أيِّ بابٍ أطلبُ الإذنَ بعدما
حُجبتُ عن البابِ الذي أنا حاجبه
وســنرى في نصوصــه التــي سندرســها شــواهد عــى 

ــاذج الأخرى.  الن
ــدل  ــاد الشــاعر عــى النصــوص القصــرة ي إن اعت

عــى أمريــن أساســيين: 
ــائد  ــام الس ــرف الع ــف العُ ــاعر خال ــا أن الش أوله
شــكل  عــى  شــعره  فكتــب  الأمــوي،  العــر  في 
العــر  أن  مــن  الرغــم  عــى  قصــرة  مقطوعــات 
الأمــوي حفــل بهــذا النمــط مــن النصــوص القصــرة، 
ــن كان  ــعراء الذي ــن الش ــا، ولك ــة منه ــة الغزلي وبخاص
ــوص  ــا نص ــم أيضً ــرة كان لديه ــوص قص ــم نص لديه
طويلــة مــا نعنيــه هنــا أن تويــت اليمامــي اكتفــى بكتابــة 

القصــرة. النصــوص 
ــا  ــف أن تويتً ــوص يكتش ــرأ النص ــن يق ــا: م وثانيه
ــعدى،  ــه بسُ ــس في علاقت ــتقر النف ــن مس ــي لم يك اليمام
ــة،  ــة بينهــا قلقــة غــر متوازن ــل كانــت مجمــل العلاق ب
ــاءت  ــك ج ــط، لذل ــو فق ــه ه ــن طَرَف ــون م ــكاد تك وت
النصــوص قصــرة، وهــي عبــارة عــن تنهــدات أو 
صرخــات تعــرّ عــن الألم الــذي كان يعانيــه مــن هــذه 
ــه،  ــل ب ــن تقب ــن لم تك ــعدى ح ــل زواج سُ ــة قب العلاق
ويُدلّــل عــى ذلــك الحادثــة المشــهورة التــي عاملتــه بهــا 
هــي وصويحابتهــا بعــد الــزواج حيــث قبلــت الــزواج 
بغــره؛ أعنــي الشــاعر يحيــى بــن أبي حفصــة، ولم تلفــت 
إلى مشــاعره ومــا كان يعانيــه مــن صدهــا لــه في كل 

ــات.  الأوق

ثالثًا: هوية النصوص وعمود الشعر
تنتمــي جميــع نصــوص تويــت اليمامــي إلى الشــكل 
ــام  ــار الع ــه، والإط ــزم ببنيت ــودي، وتلت ــاري العم المع

ــواه.  لمحت
لقــد كان العــرب قديــاً »يحاولــون شرف المعنــى 
والإصابــة  واســتقامته،  اللفــظ  وجزالــة  وصحتــه، 
في الوصــف. ومــن اجتــاع هــذه الأســباب الثلاثــة 
ــة  ــال، والمقارب ــوارد الأمث ــات وش ــوائر الأبي ــرت س كثُ
في التشــبيه والتحــام أجــزاء النظــم والتئامهــا عــى تخــرّ 
ــه للمســتعار  ــوزن، ومناســبة المســتعار من ــذِ ال مــن لذي
اقتضائهــا  وشــدة  للمعنــى  اللفــظ  ومشــاكلة  لــه، 
ــواب  ــبعة أب ــذه س ــا. فه ــرة بينه ــى لا مناف ــة حت للقافي

ــار.  ــا معي ــاب منه ــكل ب ــعر، ول ــود الش ــي عم ه
فعيــار المعنــى أن يعــرض عــى العقــل الصحيــح  	 -

الثاقــب.  والفهــم 
وعيار اللفظ الطبع والرواية والاستعمال.  	 -

وحســن  الــذكاء  الوصــف  في  الإصابــة  وعيــار  	 -
 . لتمييــز ا
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وعيــار المقاربــة في التشــبه الفطنــة وحســن التقديــر،  	 -
فأصدقــه مــا لا ينتقــض عنــد العكــس، وأحســنه مــا 
ــر  ــات أكث ــراكهما في الصف ــيئين، اش ــن ش ــع ب أوق

مــن انفرادهمــا ليبــن وجــه التشــبيه بــا كلفــة. 
ــر  ــى تخ ــه ع ــم والتئام ــزاء النظ ــام أج ــار التح وعي 	 -

مــن لذيــذ الــوزن والطبــع واللســان. 
وعيــار الاســتعارة الذهــن والفطنــة، ومــاك الأمــر  	 -
تقريــب التشــبيه في الأصــل، حتــى يتناســب المشــبه 
والمشــبه بــه، ثــم يُكتفــى فيــه بالاســم المســتعار، لأنــه 

المنقــول عــا كان لــه في الوضــع إلى المســتعار لــه. 
ــى وشــدة اقتضائهــا  ــار مشــاكلة اللفــظ للمعن وعي 	 -
وأمــا  المدارســة.  ودوام  الدربــة  طــول  للقافيــة 
المنتظــر،  كالموعــود  تكــون  أن  فيجــب  القافيــة، 
بقســطه«  واللفــظ  بحقــه  المعنــى  يتشــوقها 

1951م(.  )المرزوقــي، 
إن نصــوص تويــت اليمامــي ضمــن قوانــن عمــود 
والتزمــت  المفــرد،  البيــت  عــى  اعتمــدت  الشــعر 
نــص.  لــكل  الواحــد  والــوزن  الواحــدة،  بالقافيــة 
ــاعر في  ــاش الش ــد ع ــتغربًا، فق ــر مس ــذا الأم ــس ه ولي
ــا للشــعر  العــر الأمــوي الــذي يشــكل امتــدادًا بنيويًّ
الجاهــي والإســامي، وكان عمــود الشــعر في تلــك 
ــرَ في هــذا العــر  الفــرة في أوج هيمنتــه وتألقــه، ولم ن
ــد في عمــود الشــعر أو  أي شــكل مــن أشــكال التجدي
الخــروج عليــه، عــى الأقــل عــى مســتوى الشــكل 
العــر  ممثلــو  العمــود  هــذا  مثّــل  حيــث  الجــالي؛ 
والعرجــي  والأخطــل  والفــرزدق  جريــر  الأمــوي: 
وغيرهــم، ولم يبــد أنهــم جــددوا أو كــروا العمــود بــل 

ــاره.  ــن إط ــوا ضم أبدع
يقول تويت اليمامي )الدخيل، 1424هـ(: 

ــؤالُ ــعَ الس ــالَ إن نف ــلِ الأط س
العِجــالُ الرّكــبُ  يَرْبــعِ  لم  وإن 

عــن الخـَـودِ التــي قتلتــكَ ظلــاً
قِتــالُ بَطَشــتْ  إذا  بهــا  وليــس 
فالشــاعر هنــا يقــف عــى الأطــال ويســألها، وهــي 
نصــوص  عليــه  جــرت  نمــط  وهــو  تســتجيب.  لا 
الشــعراء في العــر الجاهــي الذيــن أسســوا لعمــود 

ــعر.  الش
فزهــر بــن أبي ســلمى يــزور ديــار أم أوفى ويكلمهــا 

ولكنهــا لا تــرد )الــزوزني، 1983م(: 
ــمِ تَكَلَّ لَْ  دِمْنـَـةٌ  أَوْفَ  أُمِّ  أَمِــنْ 

فالمتَلّــمِ الــدّراج  بحومانــة 
أن  يحــاول  ميــة  بديــار  يمــر  الذبيــاني  والنابغــة 

يســتنطقها لكنهــا عجــزت عــن الــكلام )الــزوزني، 
1983م(: 

ــندَ فالسَّ بالعَليـــــاءِ  مَيّــــةَ  دارَ  يــــا 
ــدِ ــالَ عليهــا ســالفُ الأبَ ــوَتْ وطَ أقْ

وقفــتُ فيهــا أُصَيــاً كــي أُســائِلُها
بــعِ مِــن أحَــدِ. عَيَّــتْ جَوابــا ومــا بالرَّ

رابعًا: الأوزان والقوافي
تلتــزم نصــوص تويــت اليمامــي بقافيــة موحّــدة 
وهــي  واحــد.  بــوزن  وكذلــك  قصيــدة،  لــكلِّ 
-بالتزامهــا بوحــدة الــوزن والقافيــة- تنســجم مــع 
بعــد  فيــا  التــي جــاءت  بــن جعفــر  قدامــة  مقولــة 
ــي  ــر الجاه ــدة في الع ــة للقصي ــة المعماري ــا للبني تتويًج
مــوزون  »قــول  والعبــاسي:  والأمــوي  والإســامي 
مقفــى يــدل عــى معنــى« )قدامــة بــن جعفــر، 1963م(؛ 
أي أن مجموعــة نصــوص تويــت اليمامــي جــاءت أمينــةً 
للخــط الفنــي التقليــدي الــذي التزمــت بــه، أي ظلّــت 
ملتزمــةً بالوعــي الجــالي التقليــدي الــذي تطرحــه تلــك 
الجــالي  المنظــور  مــن  -لذلــك-  وهــي  النصــوص. 

تنتمــي بامتيــاز إلى عصرهــا:
 

1. الوزن: 
حكمــت النصــوص ســتة أوزان هــي: الطويــل، 
والمنــرح، والخفيــف، والرمــل، والكامــل، والوافــر. 
ــي  ــا يعن ــل، مم ــاع طوي ــة ذات إيق ــذه الأوزان بعام وه

عــدة أمــور: 
ومجــزوءات  الخفيفــة،  الأوزان  عــن  ابتعادهــا  	 -
ــذي تتحــرك  ــاخ ال الأوزان عــى الرغــم مــن أن المن

لــه أن يغــر مســارها.  ضمنــه كان يمكــن 
ــة  ــة التراجيدي ــع الحال ــوص م ــذه النص ــجام ه انس 	 -

للشــاعر. 
دلالاتهــا عــى الإحبــاط الــذي يعــاني منــه الشــاعر؛  	 -
المشــاعر  تبادلــه  لا  وهــي  سُــعدى،  يحــب  فهــو 
نفســها، وهــو يرغــب في الــزاوج منهــا، ولكنهــا 
تزوجــت مــن غــره.. هــو يجــري وراءهــا وهــي 

ــه.  ــري من تج

2. القافية: 
التزمــت النصــوص بقافيــة واحــدة لــكل نــص. 
والقــوافي التــي حكمــت النصــوص هــي: البــاء والدال 
ــد أن  ــاء. ولا نعتق ــون والف ــام والن ــاء وال ــراء والت وال
لاختيــار الشــاعر هــذه القــوافي أيــة دلالات ســوى أنــه 
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كان ملتزمًــا بــا كان يطبقــه الشــعراء في عــره، أعنــي 
يلتــزم بعمــود الشــعر. 

خامسًا: القيم الجمالية بين الواقع والمأمول
ــيد  ــى تجس ــه- ع ــي -في نصوص ــت اليمام ــز توي رك
مــا هــو راهــن ضمــن الإطــار الضيــق للــذات. مــا 
ــه  ــة في نصوص ــاحات كاف ــرد المس ــاعر أف ــه أن الش أعني
لرصــد تفاصيــل أحــداث جزئيــة وقعــت لــه، ومــا 
ســببته مــن ردود أفعــال كان يعــاني منهــا بســبب جفــاء 
ــم  ــن حج ــك م ــم ذل ــد ضخّ ــه. وق ــا ل ــة وإهماله الحبيب
ــذات عــى  ــب ال ــذات عــى حســاب الآخــر، أي غلّ ال

الموضــوع. 
ــا  ــة للرؤي ــاحة الممنوح ــكاد المس ــذا ت ــى ه ــاء ع وبن
ــة الشــاعر مــع المســتقبل مــن خــال  ــل »تجرب ــي تمث الت
)عســاف،  المبدعــة«  الــذات  طريــق  عــن  الواقــع 
التــي  الواســعة  المســاحة  أمــام  تختفــي  أن  1996م( 

الرؤيــة.  عليهــا  اســتحوذت 
وقــد عكســت النصــوص ضمــن إطــار الرؤيــة 
»وهــي المــادة الوثائقيــة التــي يعكســها الشــاعر مــن 
الواقــع، وتخــص المجتمــع والفــرد معًــا« )عســاف، 
1996م( ثلاثــة موضوعــات أساســية، جميعهــا مرتبــط 
بـــ »أنــا الشــاعر«، تنطلــق منــه، وتــدور حولــه، وتعــود 

ــي:  ــه، ه إلي

الموضوع الأول: الفرد المأزوم وقيمة التراجيدي
عكســت جميــع النصــوص البــؤس الــذي يعــاني 
المتتاليــة  الأزمــات  برصــد  واكتفــت  الشــاعر،  منــه 
ــا  ــخصًا مأزومً ــدت ش ــه، وجسّ ــق ب ــت تلح ــي كان الت
متوتــرًا مهزومًــا خائفًــا مغتربًــا عــن نفســه ومحيطــه، 
ــعدى.  ــاء بسُ ــوى اللق ــه س ــم ل ــكوى، لا حل ــر الش كث
وعكســت -عــى ضــوء ذلــك- الفجــوة الكبــرة بــن 
الشــاعر ومحيطــه. وبــدت صــورة الواقــع مــن هــذا 
المنطلــق قبيحــة ومرفوضــة. وقــد بنــى الشــاعر أســاس 

ــوة.  ــذه الفج ــى ه ــدي ع التراجي
ــعدى  ــا بسُ ــرّ يومً ــا م ــك أن تويتً ــواهد ذل ــن ش وم
ــذا  ــا: ه ــن له ــا، فقل ــراب له ــع أت ــي م ــر، وه ــت أزه بن
ــا،  ــن معه ــه وقم ــت إلي ــاً، فقام ــك، وكان دمي صاحب
فضربنــه وخرقــن ثيابــه، فاســتعدى عليهــن الــوالي، 
فلــم يعــده، ولم يقبــل شــكايته، فأنشــأ يقــول )الدخيــل، 

1424هـــ(: 
إن الغــوانَي جرّحْــنَ في جســدي

مــن بعدِ ما قــد فَرَغْنَ من كبدي

ــتَ لم الــرداء ثمَّ وقــد شــققن 
البلــدِ عليهــنَّ صاحِــبُ  يُعْــدِ 

لم يُعــدِني الأحــولُ المشــومُ وقــد
أبــرَ مــا قد صَنعَن في جســدي
ــات عــى  ــداء الفتي ــة اعت ــروي حادث فهــذا النــص ي
الشــاعر، وعــدم قبــول صاحــب البلــد بمعاقبتهــن. 
وهــو يعكــس الآلام مــن خــال ثلاثــة مســتويات، 
الأول: الألم الجســدي حــن اعتــدت الفتيــات عــى 
جســده وهــو المســتوى الحــي، والثــاني: الألم النفــي 
فعلتهــن  عــى  الفتيــات  معاقبــة  عــدم  ســببه  الــذي 
معــه، والثالــث: مــا تــا ذلــك مــن الآم نفســية لحقــت 
بالشــاعر بســبب إحساســه بالإهانــة الكبــرة. وممــا 
وسّــع مــن حجــم المأســاة أنّ مَــن اعتــدت عليــه ليســت 
امــرأة غريبــة، أو لا يعرفهــا والتقــى بهــا مصادفــة في 

ــا.  ــي يحبه ــرأة الت ــي الم ــل ه ــا، ب ــكان م م
لقــد عكســت الأبيــات الثلاثــة فــردًا مصابًــا بخيبــة 
أمــل كبــرة، مهزومًــا مــن الداخــل، يعــاني مــن ألم كبــر 

لا حيلــة لــه بدفعهــا. 
وقــد ســاهمت عــدة عنــاصر في تضخيــم حجــم 
الوجــه  فهنــاك  التراجيــدي«،  »الإحســاس  المأســاة 
الأولى:  المواجهــة  تعكســه  الــذي  للصــورة  الحــي 
ــا أن نتخيــل  جرّحْــنَ في جســدي وشــققن الــرداء، ولن
مشــهد الشــاعر، وهــو قــادمٌ إلى مركــز الــوالي عــى هــذا 
ــه -وهــو عــى  ــاني في عودت ــل العنــر الث النحــو. وتمثّ
هــذه الحــال- خائبًــا، وقــد صــدّه الــوالي، ولم يســتجب 
لــه، وبخاصــة أنــه كان يعتقــد أن نــرة الــوالي لــه 
بدهيــة. فهــو لم ينــره عــى الرغــم مــن أنــه رأى بعينــه 
ــث  ــا العنــر الثال ــداء ظاهــر. أم ــه مــن اعت ــا حــلّ ب م
في  يتمثــل  وهــو  الســابقين  للعنصريــن  نتيجــة  فهــو 
عــى  ذلــك  وأثــر  انقطاعــه،  وعــدم  الألم  اســتمرار 
ــر؛  ــديد بالقه ــعوره الش ــي وش ــه النف ــلوكه وتوازن س

ــدل.  ــدم الع ــن ع ــر م ــب، والقه ــن يح ــر مم القه
ــف أن  ــي يكتش ــت اليمام ــوص توي ــرأ نص ــن يق وم
هــذا الشــعور كان ملازمًــا لــه عــى الــدوام؛ وممــا يدلــل 
عــى ذلــك أنــه انســحب عــى معظــم النصــوص التــي 
جــاءت لتؤكــد الوضــع المأســاوي للشــاعر وتكرّســه. 
ومــن الموضوعــات التــي تطرقــت إليهــا النصــوص 
ــاء صــورة الفــرد  ضمــن هــذا الســياق وســاهمت في بن
المــأزوم، ومكّنــت الإحســاس التراجيــدي وعمقتــه 

ــم الأخــرى:  ووســعت مســاحته عــى حســاب القي
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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 20 - العدد 2 - 2019م  )1440هـ)

أ.  الأرق وخيبة الأمل: 
يقول )الدخيل، 1424هـ(: 

ــهرْ السَّ الشــوقِ  مــن  العــنَ  أرّقَ 
عُمــــــرْ أمِّ  إلى  القلــــبُ  وصَبـــــا 

حبِّهــا مــن  فكــرةٌ  واعترتنــي 
ويــحَ هــذا القلــبِ مــن طــولِ الفِكَــرْ

يملُكــه فمــن  ســيقَ  قــدَرٌ 
القــدرْ أســبابَ  يملــكُ  مــن  أيــنَ 

-إن حبِّهــا  مــن  نالنــي  شيء  كلُ 
هَــدرْ المــوت-  مــن  نفــي  نجــت 

سُــعدى،  إلى  قــدره  اليمامــي  تويــت  ســاق  لقــد 
ــرًا  ــهر كث ــا، س ــقًا ولًِ ــا عاش ــع نحوه ــا، واندف فأحبه
ــع  ــى دف ــدرة ع ــك الق ــو لا يمل ــرًا، وه ــا كث ــر به وفكّ
القــدر الــذي ربطــه بهــا، لكــن المفاجــأة الكــرى التــي 
لم  الحــب  هــذا  كل  أن  اكتشــافه  في  تمثّلــت  صدمتــه 
يكــن ســوى وهْــم وغُثــاء. وقــد انعكــس هــذا الواقــع 
المأســاوي عــى حياتــه وســلوكه وتفكــره، فهــو -مــن 
جهــة- أحــب بإخــاص، وأصيــب -مــن جهــة ثانيــة- 

ــرة.  ــل كب ــة أم بخيب
لقــد نجــح الشــاعر بالتعبــر عــن الصدمــة، ومــا آل 
ــا في  إليــه مــن أرق وتعــب وســهر، ولكنــه لم ينجــح فنيًّ
ــه ضمــن التعبــر المبــاشر، وغــاب  تجســيدها؛ فظــل نصُّ

عنــه التصويــر الفنــي. 
العشــق  قيــم هــي:  ثــاثُ  التعبــر  وقــد حكــم 
ــم  ــذه القي ــن ه ــص ضم ــرك الن ــة. وتح ــدر والخيب والق
الثــاث عــر الوصــف والنقــل المبــاشر، دون أن يقــوم 
ببنــاء صــورة فنيــة متفــردة، إلى جانــب أن المفــردات 
ــة.  ــر منزاح ــة وردت غ ــتُخدمت في الصياغ ــي اس الت
وقــد تــم اســتدعاؤها ضمــن الدلالــة المعجميــة أو عــى 

ــة.  ــه الحقيق وج
كل  »قيمــة  أن  المجــال  هــذا  في  نؤكــد  أن  ونــود 
ــي  ــأة الت ــدة المفاج ــع ح ــب م ــلوبية تتناس ــة أس خاصي
غــر  كانــت  كلــا  بحيــث  ــا؛  طرديًّ تناســبًا  تُدثهــا 
أعمــق«  المتلقــي  نفــس  عــى  وقعهــا  كان  منتظــرة 

1982م(.  )المســدي، 

ب. الهجر والخوف من الفراق: 
يقول )المسدي، 1982م(: 

المتطــرّفِ لقلبـِـكِ  لَلرّجــالِ  يــا 
والعــنُ إن تَــرَ بَــرْقَ نجــدٍ تــذرفُ

ضــتْ ولحاجــةٍ يــومَ العبــرِ تعرَّ
تْ فــردَّ رســولُا لم يُســعِفِ كَــرَُ

يبــدو الفــرد في هــذا النــص ضعيفًــا ومهزومًــا، 
ــعى  ــا س ــي، وكل ــعدى يبك ــار سُ ــر دي ــا كان يتذك فكل
ــر  ــاعر التعب ــع الش ــد اتبّ ــق. وق ــل ولم يوف ــا فش للقائه
المبــاشر  النقــل  عــن  يخــرج  ولم  للتصويــر  بديــاً 

الســابق.  النــص  اعتمــده في  الــذي  والوصــف 

ج. المعاناة والشكوى: 
يقول )الدخيل، 1423هـ(: 

الطَّــروبِ للقلــبِ  سِــيقَ  عنــاءٌ 
فقــد حُجِبــتْ مُعذّبــةُ القلــوبِ

محــاً لهــا  عرفــتُ  وقــد  أقــولُ 
ــكوبِ ففاضــتْ عــرةُ العــنِ السَّ
يســتكمل الشــاعر في هــذا النــص أســلوب التعبــر 
عــن أنمــوذج الفــرد المنكــرِ، الفــرد الضعيــف الــذي 
لم يكــن يبكــي حزنًــا فحســب، بــل قهــرًا ومهانــة؛ 
ــل كان يفيــض  ــا ب ــا أو عاديًّ ــكاؤه تقليديًّ ــذا لم يكــن ب ل
فيضًــا. وهــو يكشــف عــن مأســاته مــن خــال تأكيــده 
أن احتجــاب الحبيبــة عنــه متعمّــدٌ ومقصــود، والدليــل 
عــى ذلــك أنــه كان يعــرف مكانهــا، وهــي -مــع ذلــك- 

لم تخــرج إليــه أو حتــى لم تعطــه بــالاً ألبتــة. 
ــه  وممــا يؤكــد اتســاع مســاحة الفجــوة وعمقهــا بين
فأســاها  صريحــة  عبــارة  عليهــا  أطلــق  أنــه  وبينهــا 

القلــوب«.  »معذبــة 
تشــكل النصــوص الثلاثــة التــي أوردناهــا صــورة 
متكاملــة لمفهــوم التراجيــدي الــذي ســعى الشــاعر إلى 
تكريســه وإيصالــه إلى المتلقــي -وقــد بنــاه عــى الفــرد- 
وظهــر أن مصــدر المأســاة هــو عــدم قــدرة الشــاعر 
ــل الــذي  ــه، أوالمثَ عــى تحقيــق الحلــم الــذي يســعى إلي
ــه أو  ــول إلي ــل الوص ــى الأق ــه أو ع ــح إلى امتلاك يطم
الاقــراب منــه. وقــد بــدا ذلــك مــن خــال ســعيه 
ــد  ــات بعي ــل في كل الأوق ــه يظ ــوه، لكن ــدؤوب نح ال

ــه.  ــول إلي ــب الوص ــال يصع المن
ــن في  ــة لم تك ــوص الثلاث ــذه النص ــكلة في ه إن المش
الدلالــة والتعبــر بــل في التصويــر والتجســيد. فقــد 
كان الشــاعر يــرد الأحــداث سردًا، أو بمعنــى أصــح 
ــدي ضمــن  ــذا بقــي الشــعور التراجي ــة؛ ل يرويهــا رواي
المفهــوم المجــرد ولم يرتــقِ إلى مســتوى القيمــة الجماليــة 

التــي تُصــاغ صياغــة فنيــة. 
ونــود الإشــارة إلى أن جميــع نصــوص الشــاعر تنحو 
هــذا النحــو في تعبيرهــا عــن المأســاة وفي صياغتهــا 

ــا.  المبــاشرة عــى نحــو مــا ســنمر بــه لاحقً
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اقع والمأمول في شعر تويت اليمامي                                                                                                                        مشاعل علي حمد العكلي القيم الجمالية بين الو

الموضوع الثاني: النسيب والغزل وقيمة الجميل
ــى  ــي ع ــت اليمام ــوص توي ــيبُ في نص ــب النس غَل
المســاحة  عــى  واســتحوذ  عليــه،  وتفــوّق  الغــزل، 
ــي  ــاصر الت ــن العن ــد م ــو واح ــيب ه ــرى. والنس الك

النصــوص.  في  التراجيــدي  الحضــور  مكّنــت 
وتجــدر الإشــارة إلى أن جميع نصــوص تويت اليمامي 
ــن  ــزل -ولك ــاً الغ ــيب وقلي ــوع النس ــه إلى موض تتج
مــن خــال علاقــة الفــرد المبــاشرة بهــا- وتنحــر 
النصــوص بامــرأة واحــدة هــي سُــعدى باســتثناء نــص 
واحــد هــو في هجــاء الشــاعر يحيــى بــن أبي حفصــة 
الــذي تــزوج مــن سُــعدى حبيبــة الشــاعر، وحتــى هــذا 

ــر واحــد هــو سُــعدى.  النــص كُتــب بفعــل مؤث
وبنــاء عــى ذلــك فقــد طرحــت النصــوص -ضمــن 
الوعــي التقليــدي للنقــد- موضوعــات جزئيــة تقليدية 
تتعلــق بالمنــاخ العــام للنســيب والغــزل، وهــي -في 
ــرز  ــن أب ــعر. وم ــود الش ــا بعم ــد التزامه ــل- تؤك المقاب

هــذه الموضوعــات: 

أ. الوقوف على الديار: 
يقول )الدخيل، 1424هـ(: 

النجـــ بُرقــةِ  في  الديــارُ  تــزالُ  مــا 
تبكينــي بقرقــرى  لسُــعدى  ـــدِ 

قــد تحيّلْــتُ كــي أرى وجــهَ سُــعدى
تُعيينــي حيلــةٍ  كلُّ  فــإذا 

البــا سُــدّةِ  في  وقفــتُ  لمــا  قلــتُ 
المســكيِن مقالــةَ  لسُــعدى  بِ 

خــرًا الِخــدرِ  ربــةَ  يــا  بي  افعــي 
فاســقيني بــةً  شُْ المــاءِ  ومــن 

كثــرٌ كــيِّ  الرَّ في  المــاءُ  قالــتِ: 
يُروينــي لا  كــيِّ  الرَّ مــاءُ  قلــتُ: 

وقالــتْ: الســتور  دونَي  طرحــتْ 
تأتينــي بعلّــةٍ  يــومٍ  كلُّ 
يتــألم تويــت كلــا مــرّ بديــار سُــعدى، فهــذا المــكان 
شــهد قســوتها عليــه وخيبتــه مــن ردود أفعالهــا الســلبية 
ــى كأس  ــه، حت ــيئًا رفضت ــا ش ــب منه ــا طل ا، فكل ــدًّ ج
ــز  ــهدًا يرتك ــص مش ــرح الن ــه. يط ــه علي ــت ب ــاء ضن الم
عــى عنصريــن أساســيين همــا الحامــان لــه: تويــت 
ــي  ــي يلتق ــبب لك ــن أي س ــث ع ــعى ويبح ــذي يس ال
ــلوكًا  ــلك س ــع وتس ــي تتمنّ ــعدى الت ــب، وسُ ــن يح بم
مغايــرًا وصادمًــا. وقــد تحركــت الأحــداث الجزئيــة في 

ــا.  ــوص حوله النص
ــت  ــن كان ــن الحامل ــة ب ــح أن العلاق ــن الواض وم

علاقــة تنافــر وليســت علاقــة تــواد وقبــول. وكان أحــد 
الطرفــن مندفعًــا بقــوة تجــاه الآخــر، بينــا الآخــر وهــو 
سُــعدى لم يكــن يكــرث بــا يجــري حولــه. إنهــا قطبــان 
ــت  ــي حلّ ــاة الت ــببا في المأس ــا س ــدّة، وكان ــران بح متناف

بأحــد الطرفــن وهــو تويــت. 
النصــوص  آخــر-  جانــب  -مــن  الشــاعر  قــدم 
ــل التزامــه  ــا ببعــض جوانــب عمــود الشــعر، مث ملتزمً
بالــوزن والقافيــة، ووقوفــه عــى الديــار، وقــدّم كل 

ذلــك بوســاطة التعبــر لا التصويــر. 

ب. النسيب: 
والغــزل  بالرغبــة،  الحــب  النســيب  في  يمتــزج 
بالحنــن، وهــو تعبــر عــن رغبــة جامحــة في الامتــاك، 
لكنــه يظــل بعيــد المنــال، خارجًــا عــن الاســتحواذ، 
ومــن غــر الممكــن تحقيقــه. والنســيب أيضًــا هــو بــكاء 

ــة.  ــة هارب ــة جميل ــى لحظ ــن ع دف
يقول )الدخيل، 1424هـ(: 

ــي ــنَْ عن ــم مَض ــبَ ث ــلبْنَ القل س
لَويْنـَـا فــا  ناديتُهــن  وقــد 

ــبٍ ــرِ قل ــتُ بغ ــد بقي ــتُ وق فقل
بقلبــي يــا سُــعَيدى أيــن أينــا؟

بًّــا مُِ سُــعدى  يــا  تَزِيــنَ  فــا 
دَينــا قضــنَ  ولا  بكــمْ  يَيــمُ 

فقالــوا: إذ شــكوتُ المطْــلَ منهــا
لعَمــرُكَ مَــن سَــمعْتَ لــه قَضَينــا

ومَــن هــذا الــذي إن جــاء يشــكو
إلينــا الحــبَّ مــن سَــقَمٍ شَــفَينا

شــكٍّ غــرَ  بي  فواعــلٌ  فهــنَّ 
بصاحِبَينــا فعلْــنَ  قَبْــي  كــا 

هنــدٍ بســهامِ  والــذي  بعــروةَ 
وَدَينــا أُقــدْنَ ولا  فــا  أُصيــبَ، 
ــو  ــه. وه ــه صواب ــادرت فأفقدت ــم غ ــا، ث ــه به علّقت
يتســاءل مخاطبًــا سُــعدى: أهــذا جــزاء العاشــق المتيــم؟ 
ــك  ــو بذل ــرع ه ــؤاله يت ــى س ــة ع ــد إجاب ــن لا يج وح
ــه كان قــد وقــع لغــره كعــروة  ــدًا أن مــا يحــدث ل مؤكّ
مــن  -بــدلاً  لكنهــا  جمًّــا،  حبًّــا  هنــدًا  أحــب  الــذي 
تواصلهــا معــه- جرّحتــه بســهامها، وكان عاجــزًا عــن 

ردّ.  أي 
يقــدم الشــاعر في هــذا النص صــورة للفرد العاشــق 
الــذي يعــاني مــن أزمــة الخيبــة والاغــراب. وهــو يؤكد 
مــرة أخــرى الفجــوة الكبــرة التــي صنعتهــا المحبوبــة، 
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فولّــدت لديــه الشــعور بالمأســاة. ولكــي يعــزي نفســه، 
ــى  ــرّج ع ــوع ع ــق الممن ــذا العش ــأة ه ــن وط ــف م ويخفّ
ــع  ــه م ــو إلي ــى ه ــا انته ــت ب ــي انته ــروة الت ــة ع حكاي

سُــعدى. 
مــن  الســابقة-  كالنصــوص  يعــاني-  النــص  إن 
للغــة  اســتخدامه  جانــب  إلى  والتقريريــة،  المبــاشرة 

المعجميــة.  بدلالتهــا 
لــذا جــاء الشــعور التراجيــدي الــذي عكســه النص 

باهتًــا، وبقــي ضمــن إطــار المفهــوم المجرد. 
ولكــن لا بــد مــن الاعــراف أن اســتخدام الشــاعر 
-في هــذا النــص- لأســلوب القــص أعنــي الــرد 
القصــي -ولــو بــدا خيطًــا ضعيفًــا- ربــا ســاهم 
الأســلوب  هــذا  بــدا  وقــد  فنيًّــا.  النــص  دعــم  في 
الربــط،  مــن خــال الوحــدة الموضوعيــة، وأدوات 

الــرد.  ومنطقيــة 

ج – الغزل الحسي: 
يقول )الدخيل، 1424هـ(: 

وجِيــدٌ لهــا  مقلتــانِ  أصابَــكَ 
زُلالُ عــذْبٌ  بــاردٌ  وأشــنبُ 

فــؤداي بــه  تَبَلْــتِ  مــا  أعــارَكِ 
الغــزَالُ والِجيــدِ  العينــنِ  مــن 
مــا شــده إليهــا مقلتاهــا وعنقهــا وثغرهــا وجيدهــا. 
لعــل هذيــن البيتــن همــا الوحيــدان اللــذان خصصهــا 
الشــاعر للغــزل بجســد سُــعدى، وهمــا لا يخرجــان 
ــن  ــره أو في العصري ــزل في ع ــا في الغ ــا كان مألوفً ع
الجاهــي وصــدر الإســام، إلى جانــب غلَبــة الوصــف 
ــك  ــاشر ولجــوء الشــاعر إلى المجــاز الضعيــف، لذل المب
ــرود  ــة ب ــس حال ــه، يعك ــة ل ــا لا قيم ــزل باهتً ــاء الغ ج

مــن قبــل الفــرد العاشــق. 
إن هــذا الشــكل مــن الغــزل لا يتناســب مــع حــرارة 
العشــق التــي كان يُكنهــا الشــاعر لسُــعدى، إلى جانــب 
أنــه يــدلّ عــى قناعــة الشــاعر بــأن مــن يتغــزل بهــا هــي 
ــو  ــا ه ــها، وإلا ف ــاعر نفس ــه المش ــه ولا تبادل ــت ل ليس

مســوغ هــذا الشــعور بالــرود في الصــورة؟
إن مــن »ســات الشــعرية الصدمة، والشــاعر المبدع 
ينحــو نحــو خلــق ســات أســلوبية غــر متوقعــة، لأن 
ــا  ــارئ، وعندم ــد الق ــاه عن ــوّي الانتب ــع يق ــدم التوق ع
يفاجــأ هــذا بــإدراك هــذه الســات يكــون الشــاعر قــد 
حقــق هدفــه بإيصــال المقصديــة والتأثــر الأســلوبي في 

ــر، 1993م(.  ــد« )ريفات آن واح

الموضوع الثالث: الهجاء وقيمة القبيح
بــرز القبيــح في المجموعــة بوصفــه نقيضًــا للجميــل، 
وقــد حُـِـل القبيــح في نصــوص تويــت اليمامــي عــى 
ــف  ــعدى والموق ــلبي لسُ ــلوك الس ــا الس ــن، أوله محوري
الــذي تعــرض لــه الشــاعر مــع الفتيــات، والثــاني: 
صــورة الشــاعر يحيــى بــن أبي حفصــة الــذي تــزوج مــن 

ــه .  حبيبت
ســلوك  أن  صحيــح  نقــول:  الأول  المحــور  وفي 
ــاعر،  ــدى الش ــاوي ل ــعور المأس ــعدى كان وراء الش سُ
ــل كان قبيحًــا.  ــه ب ــه في النتيجــة لم يكــن وقْعــه علي لكن
ــا  ــوي؛ فكل ــح المعن ــى القب ــاعر ع ــه الش ــز في ــد رك وق
شــيئا  منهــا  طلــب  وكلــا  ابتعــدت،  منهــا  اقــرب 

صدّتــه، وكلــا حــاول التوحّــد بهــا تجاهلتــه.
ومــن ســات القبيــح التــي جســدتها النصــوص 
والتجــرّ،  القســوة،  بسُــعدى:  وارتبطــت  الســابقة 
والحياديــة، والتبلّــد؛ واللامبــالاة؛ أي كل مــا يُفســد 
جمــال العلاقــات الإنســانية ويشــوّه جوهرها الإنســاني. 
وفي المحــور الثــاني أن الشــاعر يحيــى لمــا تــزوج 
سُــعدى حجبهــا، وانقطــع مــا بينهــا وبــن تويــت، 
فــكان أن أوقــع ذلــك عــى قلبــه ألًمــا عــرّ عنــه بهجائــه 

1423هـــ(:  ليحيــى بقولــه )الدخيــل، 
الطَّــرُوبِ للقلــبِ  سِــيقَ  عَنــاءٌ 

فقــد حُجِبَــتْ معذبــةُ القلــوبِ
محــاً لهــا  عرَفــتُ  وقــد  أقــولُ 

ــكُوبِ ففاضــت عَــرْةُ العــنِ السَّ
كلّمينــا سُــعدى  دارَ  يــا  ألا 

ــبِ ــن مُي ــعدى م ــا في دارِ سُ وم
عليهــا وحَــوى  ضمّهــا  ولمــا 

نصيبــي بعاقبــةٍ  لــه  تركــتُ 
وقلــتُ: زِحَــامُ مثلِــك مِثــل يحيــى

ــبِ ــرأي الُمصي ــس بال ــرُك لي لعم
تُــدَرّى لِّتـِـهِ  مثــلُ  لــك  فــا 

ومــا لــكَ مثــلُ بخــلِ أبي الجنــوبِ
عليــهِ بكــى  الرغيــفَ  فقــدَ  إذا 

الجُيُــوبِ تشــقيقَ  ذلــك  وأتبــعَ 
ــى ــرصِ حت ــهُ في القَ بُ أهلَ ــذِّ يُع

عصيــبِ يــومٍ  في  منــه  يظلــوا 
مــع  التواصــل  ترفــض  سُــعدى  كانــت  حــن 
آلامًــا مبّرحــة،  لتويــت  يشــكل  ذلــك  الشــاعر كان 
لكنــه مــع ذلــك كان يأمــل كأي عاشــق أن تعُيــد النظــر 
ــا  ــد له ــه، ولم يج ــي صدمت ــكلة الت ــن المش ــا. لك بمواقفه
حــاًّ زواجُ سُــعدى مــن غــره. وهــذا يعنــي أن آمالــه 
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انتهــت وحلمــه بالتواصــل معهــا تبخّــر. والنــص يبــدأ 
ــرف  ــة أو الط ــمّى الحبيب ــد س ــرد، وق ــاة الف ــا بمعان هن
الآخــر كــا أســلفنا »معذبــة القلــوب«، وأكثــر مــن هــذا 
فهــو يذهــب إلى ديارهــا ويطلــب منهــا أن تفــرّ لــه مــا 
يحــدث، ولكنــه لا يجــد جوابًــا كالعــادة. لقــد ارتبطــت 
سُــعدى برجــل رديء، بخيــل، يبكــي عــى رغيــف 
ــك،  ــى ذل ــه ع ــقّق ثياب ــذا يُش ــن ه ــر م ــل أكث ــز، ب الخب

ــم.  ــه إلى جحي ــاة أهل ــل حي ــلوكه نق ــوء س ــو لس وه
الأولى  مرتــن:  الصدمــة  عــن  يعــر  فالشــاعر 
ــا  ــة أنه ــره، والثاني ــن غ ــا م ــعدى بزواجه ــد سُ ــه فق أن

يســتحقها.  لا  رجــاً  تزوجــت 
وقــد ركــز الشــاعر عــى المفهــوم المجــرد للقبيــح في 
ــح  ــى قبي ــي؛ فيحي ــب الح ــرق إلى الجان ــى، ولم يتط يحي
في أخلاقــه، وســيئ في تعاملــه مــع الآخريــن. ومــن 
المؤكــد أنــه ســيكون ســيئًا مــع سُــعدى المــرأة التــي 

ــامتها.  ــى س ــرص ع ــاعر ويح ــا الش يحبه
لقــد قــدم الشــاعر القبيــح ضمــن النســق التعبــري 
المبــاشر باســتخدامه للغــة بدلالاتهــا المعجميــة، وعــدم 

قدرتــه عــى تشــكيل صــورة فنيــة متفــردة. 

خلاصة القيم الجمالية: 
ــاث  ــت ث ــوص عكس ــا أن النص ــدم وجدن ــا تق مم

ــول:- ــع والمأم ــي الواق ــدت جانب ــة رف ــم جمالي قي
ــم »قيمــة التراجيــدي« الــذي عــزّزه  أول هــذه القي
ــل بعــدم قــدرة الشــاعر عــى  ــذي تمث ــم ال ســقوط الحل
تحقيقــه، وذلــك مــن خــال عــدم قدرتــه عــى بنــاء 
ــكاد معظــمُ  ــة في الواقــع مــع سُــعدى -وت ــة إيجابي حال
ــر أن  ــذا الأم ــمُ ه ــا يدع ــك- ومم ــد ذل ــوص تؤكّ النص
مســاحةَ التراجيــدي تتفــوّق عــى مســاحات القيــم 
الجماليــة الأخــرى مجتمعــةً، وقــد أكّــدت النصــوصُ 

ــبَ.  ــذا الجان ــة ه البكائي
في  »التراجيــدي«  أهميــة  مــن  فنيًّــا  قلــل  وممــا 
النصــوص عــدم قــدرة الشــاعر الفنيــة عــى تجســيد 
قيمــة  إلى  المجــرّد  المفهــوم  مــن  ونقلــه  التراجيــدي 
فنيــة، لكــن الأمــر المؤكّــد أن الشــاعر عــر عــن الحالــة 
ــكاس  ــن انع ــاشر ع ــره المب ــال تعب ــن خ ــاوية م المأس
الواقــع البشــع عــى الفــرد، وســقوط الحلــم، أو موتــه، 
والخــوف الــذي كان يلازمــه، ويجعلــه قلقًــا باســتمرار 

ومنفعــاً حتــى في تعبــره الشــعري. 

وثاني القيم )قيمة الجميل(: 
عكــس الشــاعر هــذه القيمــة في تجســيد الشــاعر 

لجانــب مــن جســد سُــعدى، وقــد قدّمَــه في جانبــه 
الحــي، ولم يتطــرق إلى الجانــب المعنــوي لأنــه كان 
النصــوص  في  المــرأة  أن  إلى  هنــا  ونشــر  قبيحًــا.  
ــاك  ــاعر -فهن ــدى الش ــاسي ل ــس الأس ــكّلت الهاج ش
حنــن جــارف إليهــا- وهــي المــاذ والمــأوى، وأســاس 
ــوازن للفــرد، لكــن هيهــات أن يُقــق هــذا الحلــم.  الت
إن ســقوط هــذا الجميــل وعــدم قــدرة الشــاعر 
عــى اســتحواذه هــو الســبب المبــاشر للتراجيــدي وهــو 

ــه.  ــا إلي ــا ذهبن يؤكــد م

وثالث القيم )قيمةُ القبيح(: 
ــرزت هــذه القيمــة -كــا أســلفنا- في نــص  ــد ب وق
ــى  ــي يحي ــت اليمام ــم توي ــاء غري ــص لهج ــد خُص واح
مــع  بالاســتمرار  حلمــه  عــى  كليًّــا  أجهــز  الــذي 

سُــعدى. 
ــجيل  ــن تس ــد م ــرة لا ب ــذه الفق ــم ه ــل أن نخت وقب

ــدم:  ــا تق ــى م ــاء ع ــالي بن ــف الت الموق
التــي  الســابقة  للنصــوص  قراءتنــا  خــال  مــن 
ــا  تناولــت القيــم الجماليــة بــن الواقــع والمأمــول وجدن

ــي:  ــا ي م
لقــد ركّــز الشــاعر جهــوده عــى التفاصيــل الجزئيــة 
اليوميــة وتجاهــل الحلــم أو الرؤيا أو البديــل الموضوعي 
للواقــع البائــس، ولكــن عــى الرغــم مــن غيــاب الرؤيــا 
نســتطيع أن نتلمــس إطــارًا لهــا مــن خــال وقــوف 

الشــاعر الطويــل أمــام تعبــره عــن الرؤيــة. 
ــأزوم كان  ــرد الم ــه للف ــال طرح ــن خ ــاعر م فالش
يرغــب في تحقيــق صــورة بديلــة مشرقــة للواقــع القبيــح 
الــذي ســعى الشــاعر إلى طرحــه عــر الرؤيــة، لقــد 
ســعى الشــاعر في هــذا الحقــل إلى رســم صــورة مكوّنــة 
ــة،  ــاً للرؤي ــا بدي ــاصر بوصفه ــن العن ــة م ــن مجموع م
وهــي أشــبه بالطمــوح »أو الحلــم المــروع« أو كــا 
لمــا كان يحــدث معــه في  البديــل الموضوعــي  ذكرنــا 
الواقــع، وهــو الــذي يجسّــده بوصفــه بديــاً للعنــاصر 

ــة.  ــا في الرؤي ــي أورده الت
ــتقبل«  ــاه المس ــم باتج ــا: أن »الحل ــد هن ــود التأكي ون
لــدى الشــاعر لم يكــن ناضجًــا، أعنــي لم يكــن مشروعًــا 
واضحًــا في مخيلــة الشــاعر ووعيــه كمعاصريــه مــن 
الشــعراء الكبــار، بــل كان مجــرد ردود فعــل ذات طابــع 
ــى  ــا ع ــر صاحبه ــوهة ي ــة مش ــر بعلاق ــوي حُ عف

ــة.  ــا صحيح أنه
ــا  وبنــاء عــى هــذا يمكــن أن نرســم إطــارًا عامًّ
ــل في أن يجــد الشــاعر  ــز تتمث لهــذا الحلــم في عــدة ركائ
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ــل رفضهــا  ــعدى، وأن يلتقــي بهــا مقاب ــدى سُ ــولاً ل قب
الدائــم لــه، وأن يتزوجــا بــدلاً مــن زواجهــا مــن يحيــى، 
وكذلــك الرغبــة في رســم صــورة للفــرد المتــوازن، 
الخصــب، المعطــاء، المنســجم مــع نفســه أمــام البــؤس 

الشــديد الــذي كان يلاحقــه في علاقتــه بسُــعدى. 
إن هــذه الصفــات هــي بدائــل للفــرد المغــرب، 
ــن  ــاء م ــة( والنق ــف في )الرؤي ــأزوم، الخائ ــي، الم العدم

ــة.  ــال الحبيب خ

سادسًا: المعجم الشعري
مشــركة،  لغــةٌ  النصــوص  جميــع  عــى  تهيمــن 
ــاخ  ــة من ــكّل مجتمع ــد تش ــع واح ــردات ذات طاب ومف
التراجيــدي باســتثناء بعــض المفــردات المتعلقــة بقيمتــي 
الجميــل والقبيــح. ونحــن نســتطيع أن ندخــل إلى عــالم 
ــذه  ــه ه ــذي تفرض ــاخ ال ــال المن ــن خ ــاعر م ــذا الش ه

المفــردات وتفرّعاتهــا. 
والمعجم الشعري جاء على هذا النحو: 

معــذب، عــذاب، جرحــن، مشــؤوم، عنــاء، عَــرة، 
عاقبــة، شــققن، بكــى، متلــف، ســهام، أرّق، عصيــب، 
ينعــى، قتــال، قتيــل، دم، مــوت، ســهر، هــدر، تــذرف، 
خــوف، هجــر، سراب، المنيّــة، غربــان، نعيــق، رحيــل، 
عاقبــة، عــاذل، ســلبن، شــكا، ســقم، بــكاء، مســكين، 
جــارَ، عــزوف، سروق، عصيــان، أطــال، بطــش، 

ثــأر، عــاذل، مســكين، علّــة، غربــان.
التــي  المفــردات  هــذه  إلى  الإشــارة  مــن  بــد  ولا 
تشــكّل المعجــم الشــعري لنصــوص تويــت اليمامــي 
تؤكّــد أن الواقــع الــذي يعكســه الشــاعر واقــعٌ مــأزوم، 
أيضًــا،  مــأزوم  فــردٌ  عنــه  يعــرّ  الــذي  الفــرد  وأن 
هــو  دائــم-  -بشــكل  يلازمــه  الــذي  والإحســاس 
شــعوره بأنــه إنســان مــروك، ومغــرب، ووحيــد، 
وهــو غــر قــادر عــى الانســجام مــع مــا يحيــط بــه، أو 
هــو غــر قــادر عــى اســتيعاب مــا يجــري، ممــا يشــكّل 
لديــه –دائــاً- صراعًــا بــن الأنــا والآخــر، بــن الــذات 
ــم  والموضــوع. وهــذا الــراع هــو ســببُ القلــق الدائ
وهــو  النصــوص،  عنهــا  تعــر  اللذيــن  والإحبــاط 
-مــن ثــم- ســببٌ في اتجــاه هــذا المعجــم الشــعري عــى 

ــا.  ــذي ذكرن ــو ال النح
ولا بــد مــن تأكيــد أن الشــاعر لم يخــر مفــردات 
موضوعــات  اختارتهــا  بــل  الشــعري،  المعجــم 
تعســكها،  التــي  المأزومــة  والطبيعــة  النصــوص، 
والوعــي الجــالي التقليــدي الــذي تبنتّــه. ولعــل مصــدر 
كل ذلــك عــدم قــدرة الشــاعر عــى تحقيــق طموحــه أو 

ــا  ــه ضمــن النصــوص كــا ذكرن ــر عن حلمــه، أو التعب
ــا.  آنفً

مفــردات  إن  القــول:  يمكــن  ذلــك  عــى  وبنــاء 
المعجــم الشــعري وتفرّعاتهــا تشــكل الخلفية الأساســية 
لجميــع النصــوص، وهــي ســببٌ مبــاشر في تشــكيل 
ــة وتفــوق التراجيــدي عــى الجميــل  ــة القيــم الجمالي بني
والقبيــح. بــل إنهــا المســوّغ الفنــي لهــذا التفــوّق. يضاف 
إلى ذلــك أنــه يمكــن اعتبــار مفــردات هــذا المعجــم 
المدخــلَ الرئيــي لمقاربــة الإحســاس الجــالي الــذي 
ــام  ــدى مه ــت إح ــوص. وإذا كان ــك النص ــه تل تعكس
ــوص  ــراءة النص ــة لق ــائل العلمي ــرّ الوس ــد أن يي النق
يــدرس  أن  واجبــه  فمــن  معمّقــة.  قــراءة  الشــعرية 
المعجــم الشــعري الــذي نــرى أنــه مدخــلٌ مهــمٌّ لتلــك 
القــراءة العلميــة الجــادة للنصــوص. ومدخــل هــذه 

ــعري.  ــا الش ــا معجمُه ــن أيدين ــي ب ــوص الت النص

سابعًا: الوحدة العضوية
ــوص في  ــم النص ــة في معظ ــدة العضوي ــدو الوح تب
وحــدة المحتــوى فحســب. أمــا »الوحــدة العضويــة 
ــوع،  ــدة في التن ــال الوح ــن خ ــادة م ــكّل ع ــي تتش الت
الداخــي،  والتنامــي  الدراميــة،  البنيــة  وتطــور 
ــل عنــاصر  ووحــدة عنــاصر الرؤيــة والرؤيــا، وتفاع
ــوي«  ــي والمعن ــدة الح ــة، ووح ــة الجزئي ــور الفني الص
)عســاف، 1996م( فلــم تجسّــده النصــوص الشــعرية. 
ــدة  ــن الوح ــوع الأول م ــوص بالن ــزام النص ــل الت ولع
ــع  ــجم م ــر ينس ــوع الآخ ــن الن ــا ع ــة وتخلّيه الموضوعي
طبيعــة الوعــي الجــالي التقليــدي الــذي صاغهــا. فقــد 
ظــل البيــت المفــرد في جميــع النصــوص مســتقلًا بذاتــه، 
ولا يربــط بينــه وبــن الأبيــات الأخــرى في النــص 

ســوى الموضــوع. 
يقول تويت في سُعدى )الدخيل، 1423هـ(: 

طالــبٌ ثــأري  إنّ  أزهــرَ  بنــتَ  يــا 
طالــبِ أجهــدُ  والثــأرُ  غــدًا  بدمــي 

ــبٍ مُتعصِّ براكــبٍ  ســمعتِ  فــإذا 
للراكــبِ فافزعــي  قتيلَــكِ  يَنعَْــى 

رميتنِــي الأنــامِ  بــنِ  مــن  فلأنــتِ 
صائــبِ بســهمٍ  مَتْلَفَــةٍ  قــوْسِ  عــن 

وتَرْتِــمْ الأنــوفِ  شُــمَّ  تأمنــي  لا 
ــبِ ــسِ الذاه ــم كأم ــتِ صاحبَهُ وترك

مَــنْ كانَ أصبــحَ غالبًــا لهــوى التــي
غالبــي أصبــحَ  هــواكِ  فــإنَّ  يَــوى 
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لتَبِــا الدّمــوعَ  وأســبلَتِ  قالــتْ 
بالحاجــبِ وأومــأتْ  اغــررتُ  لمــا 

رَحلَــهُ يُطلِــقُ  بــاللهِ  لــه:  قــولي 
بصاحِــبِ يــروحَ  أو  دَ  يُــزَوَّ حتــى 
مــا يربــط بــن الأبيــات أنهــا قيلــت في امــرأة واحدة، 
ــر،  ــن الآخ ــتقل ع ــت مس ــكل بي ــك ف ــوى ذل ــا س وم
ــا،  ــل لمخاطبته ــم ينتق ــعدى، ث ــداء سُ ــدأ بن ــاعر يب فالش
ثــم في الثالــث يلومهــا عــى رميهــا لــه بالســهام مــن بــن 
ــرج  ــذي لم يخ ــاشر ال ــر المب ــار التعب ــن إط ــاس ضم الن

ــابقة.  ــوص الس ــات النص ــن مناخ ع

ثامنًا: التخييل الفني
ــي في  ــق العاطف ــى التدفّ ــي ع ــت اليمام ــد توي اعتم
النصــوص بوصفــه بديــاً للصــورة الفنيــة التــي تعتمــد 
اعتمــد عــى  لذلــك  التشــكيل، وهــو  أساسًــا عــى 

التعبــر، ولم يعتمــد عــى التشــخيص. 
مكــة  نحــو  راحلــةً  سُــعدى  لقــي  حــن  يقــول 
حاجــةً، فأخــذ بخطــام بعيرهــا )الدخيــل، 1424هـــ(:

رحيــا تُريــدُ  بكــرتْ  للتــي  قــل 
ســبيلا إليــهِ  وجــدتْ  إذ  للحــجِّ 

عُمــرةٍ أو  بحجــةٍ  تصنعــنَ  مــا 
قتيــا قتلــتِ  وقــد  تُقبــانِ،  لا 

ــكي ــي وانسُ ــم حُجّ ــكِ ث ــي قتيلَ أَحْيِ
مقبــولا طاهــرًا  ــكِ  حجُّ فيكــونُ 
لمــن  الحجــة  أو  العمــرة  بطــان  الشــاعر  يُفتــي 
تســبب في مقتــل إنســان، وليــس بالــرورة أن يكــون 
فعــل القتــل حســيًّا، بــل إن الشــاعر يوسّــع مــن دلالتــه 
ــه  ــبب ب ــا يتس ــي م ــد ليغط ــالات التجري ــى ح إلى أق
الحبيــب مــن قطيعــة بينــه وبــن مــن يحبــه؛ لذلــك هــو 
يقــرر أن حجــة سُــعدى أو عمرتهــا باطلتــان لأنهــا 

ــب.  ــو العاشــق المح ــه، وه تســببت في مقتل
يقــدم الشــاعر النــص عــر المبــاشرة والتقريريــة 
والوصــف، ولكــي يقلــل مــن الأثــر الســلبي لحالــة 
ــة المذكــورة  الجمــود التــي تســببت بهــا العنــاصر الثلاث
ــة  ــهد بالحرك ــدّ المش ــاول أن يم ــص يح ــهد في الن للمش
عــن طريــق الاعتــاد عــى غــزارة الأفعــال؛ فهــو يــورد 
أربعــة أفعــال في البيــت الأول وثلاثــة أفعــال في الثــاني 
وأربعــة في الثالــث. وعــى الرغــم ممــا للفعــل مــن دور 
في بــثّ الحيويــة في النــص عــن طريــق تتــالي الحــركات 
ضمــن الزمــن، لكنــه يعجــز عــن نقــل النــص مــن حالة 
الرصــد المبــاشر للحــدث إلى حالــة التشــكيل والحيوية. 
ــى  ــد ع ــة، ويعتم ــل الجزئي ــارق في التفاصي ــص غ فالن

الــرد ومفرداتــه غــر منزاحــة عــن دلالاتهــا المعجمية، 
ولا يتمتــع بالغمــوض الفنــي؛ لــذا نــرى أنــه لا يوجــد 
فــرق بــن هــذا النــص وبــن أي نــص نثــري آخــر 
ســوى الــوزن والقافيــة، وهــذان الأخــران لا يعطيــان 

ــة.  ــة إبداعي ــكلام أي مشروعي ال
إن أضعــف الشــعراء مــن اقتــر شــعره »عــى 
ســامة الــوزن وإقامــة الإعــراب وأداء اللغــة، ثــم كان 
ــي  ــد ح ــا ق ــا مزوقً ــا وكلامً ــا مروقً ــد لفظً ــه أن يج هم

د.ت(.  )الجرجــاني،  وترصيعًــا«  تجنيسًــا 
ومثل ذلك قوله في سُعدى )الدخيل، 1424هـ(: 

تقسّــمت نفــسٌ  اللهِ  ســبيلِ  في  ألا 
صديــقُ للحســانِ  وقلــبٌ  شَــعاعًا 

أفاقــتْ قلــوبٌ كُــنَّ عُذبْــن بالهــوى
يُفيــقُ أراهُ  مــا  وقلبــي  زمانًــا، 

تُرجعينـَـهُ لا  ثــم  فــؤادي  سرقــتِ 
وقُ سَُ للقلــوبِ  الغــواني  وبعــضُ 

عَــزوفُ الهوى بالوعــدِ حتى إذا جَرَتْ
نَعيــق لهــنَّ  غربــانٌ  ببينـِـكِ 
ونحــن نــرى أن هــذه الاتجــاه في النصوص ينســجم 
ــل في  ــذي نهجــه هــذا الشــاعر المتمث وطبيعــة المســار ال
تقديــم تنهــدات عاطفيــة لم يســتطع أن يحولهــا إلى حالــة 
ــكل  ــعرية الش ــن ش ــل م ــا قل ــذا م ــل ه ــعرية.. ولع ش

الجــالي لهــا، ورفــع مــن ســوية النثريــة فيهــا. 
تاسعًا: الصورة الفنية في شعره

تــأتي الصــورة في الشــعر »عــى شــكلين: شــكل 
الصــورة الجزئيــة، وشــكل الصــورة الكليــة. والصــورة 
الجزئيــة تلــك التــي تنطــوي –غالبًــا- عــى مشــهد 
واحــد ومنــاخ واحــد وبنيــة واحــدة. أمــا الصــورة 
الكليــة فتعنــي الصــورة التــي تضــم عــددًا مــن الصــور 
ــداد  ــد بامت ــن أن تمت ــي يمك ــا، وه ــي تكوّنه ــة الت الجزئي
النص/القصيــدة أو المقطوعــة، كــا يمكــن أن يتكــون 
ــاف،  ــة« )عس ــور الكلي ــن الص ــة م ــن مجموع ــص م الن

1996م(. 
ــورة  ــى الص ــد ع ــي لا يعتم ــت اليمام ــه توي ــا قدم م
عــى  يعتمــد  هــو  بــل  للإبــداع،  أساسًــا  بوصفهــا 
التعبــر، ولعــل هــذا هــو أحــد أهــم المآخــذ على شــعره. 
»إن الفــن يقــوم عــى الصــورة، والصــورة وحدهــا هــي 
ــا«  ــرًا فنيًّ ــان أث ــاعر أو الفن ــداع الش ــن إب ــل م ــي تجع الت

1983م(.  )ســلوم، 
يقول الشاعر )الدخيل، 1424هـ(:  	

مُثيبتــي أراكِ  مــا  أزهــرَ  بنــتَ  يــا 
وتَلَطّفــي لكــمْ  وُدّي  عــى  خــرًا 
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حياتَنــا أن  تِ  خُــرّْ وإن  إني 
تَطــرِفِ لم  طَــرْفِ عينــكِ هكــذا  في 

بينكِــم مخافــةِ  مــن  قلبــي  لَيَظَــلُّ 
نَفنــفِ في  معلّقًــا  الجنــاحِ  مثــلَ 

طالبًــا الأحبــةِ  هجــرِ  في  ويظــلُّ 
تُســعِفِ لم  إن  جــارَ  ممــا  لرضــاكِ 

مائِهــا مــن  هُ  يَغُــرُّ الفــاة  كأخــي 
قِطَــعُ الــرّابِ جــرى بقــاعٍ صَفْصفٍ

جاءَهــا فلــا  نطفتَــهُ  أهْــراقَ 
تُلِــفِ لم  عندَهــا  المنيــةَ  وجَــدَ 

تميّزت الصورة الفنية في هذا النص بما يلي:
مطابقــة الشــاعر بــن الإحســاس والواقــع؛ لذلــك  	 -

ــاشًرا.  جــاء النــص مب
ــا عــى وحــدة البيــت؛ لذلــك  اعتمــد الشــاعر بنيويًّ 	 -
غابــت الصــورة الكليــة لديــه، وهــذا يقلــل مــن 

ــص.  ــي والن ــن المتلق ــر ب ــدة التأث ح
افتقــدت الصــورة إلى التنامــي الداخــي، فظلــت  	 -
الوحــدة  إلى  ترتــق  ولم  الموضــوع  وحــدة  أســرة 

العضويــة. 
الاســتخدام المبــاشر للغــة وعــدم الخــروج عــى  	 -
ــا(.  مجازيًّ اللغــة  تُســتخدم  )لم  المألــوف  التركيــب 

افتقدت الصورة الحسية والتشخيص.  	 -
والشــعور  والاغــراب  القلــق  النــص  عكــس  	 -

 . يمــة لهز با
إن مــن عوامــل أهميــة الصــورة الفنيــة »أنهــا في 
حالاتهــا القويــة لا تتكــئ عــى التــوازي البديهــي، بــل 
ــاصر المتباعــدة في  ــن العن ــة ب تكشــف التماثــات الخفي

الظاهــر )فضــل، 1985م(. 
وعــى نحــو مــا ســبق يقــول الشــاعر )الدخيــل، 

1424هـــ(: 
وردتْ جِــالُ الحــيِّ وانشّــقتِ العَصــا

صَــدوقُ الُمشــتِّ  بالبــنِ  وآذنَ 
جزيتنــي تكــوني  ألا  عــى  ندمــتِ 

مَــذوقُ الغانيــاتِ  وكلُّ  زعمــتِ 
بغُِلّــةٍ جميعًــا  ننــأى  أن  لعلــكِ 

وأذوقُ الهــوى  حــرِّ  مــن  تذوقــنَ 
عصيتُ بكِ الناهيَن حتى لو أنني

شــفيقُ عــيَّ  أرعَــى  لمــا  أمــوتُ 
ــبهت  ــد »ش ــرب ق ــا أن الع ــن طباطب ــر اب ــد ذك وق
الــيء بمثلــه تشــبيهًا صادقًــا عــى مــا ذهبــت إليــه 
لم  عكــس  إذا  مــا  التشــبيهات  فأحســن  معانيهــا،  في 
ينتقــض، بــل يكــون كل شــبه بصاحبــه مثــل صاحبــه، 

ويكــون صاحبــه مثلــه مشــتبهًا بــه صــورة ومعنــى« 
1977م(.  طباطبــا،  )ابــن 

عاشًرا: نتائج البحث
ــن  ــن قطب ــه ضم ــي كل ــت اليمام ــعر توي ــرك ش يتح
وهمــا  بهــا،  كافــة  التفاصيــل  ارتبطــت  أساســيين 
محــورا كل مــا يــدور في نصــوص الشــاعر، وكذلــك 
ــم  ــدر القي ــة، ومص ــداث الجزئي ــدر كل الأح ــا مص هم
الأخلاقيــة والجماليــة والفنيــة؛ القطبــان همــا: الفــرد 
ويمثلــه الشــاعر تويــت اليمامــي، والقطــب الآخــر تمثلــه 
ــاني هــو  ــدا أن القطــب الث ــد ب سُــعدى ومــا حولهــا. وق
محــرّك الأحــداث والســبب في اســتثارتها. وقــد لوحــظ 
ــاني هــو مصــدر  مــن خــال ذلــك أن هــذا القطــب الث
المأســاة وأســاس الجميــل والقبيــح معًــا إلى جانــب 
التراجيــدي؛ فسُــعدى فتــاة جميلــة ســاق القــدرُ الشــاعرَ 
ــي، وإن كان  ــدها الح ــال جس ــد جم ــف عن ــا فتوق إليه
ــلوك  ــة الس ــل قبيح ــي في المقاب ــق، وه ــاق ضي ــى نط ع
ــه بحــق الشــاعر مــن أخطــاء متعمــدة  ــا ارتكبت نظــرًا لم
ــم  ــداء مــع زميلاتهــا، وصدهــا الدائ ــة الاعت مثــل حادث
لــه، وكان آخــر مــا يدلــل عــى قبــح ســلوكها زواجهــا 

ــاعر.  ــر الش ــن غ م
هذيــن  عــن  تخــرج  لم  النصــوص  جميــع  أن  وبــا 
ــوع في الحــدث  ــى والتن ــد افتقــدت إلى الغن ــن فق القطب
ــن  ــاك م ــد، هن ــا واح ــدث فيه ــي؛ فالح ــكيل الفن والتش
ــاك مــن يرفــض بقســوة،  ــاع شــديد، وهن يطلــب باندف
ــس  ــا تعك ــررة لأنه ــة مك ــاق الفني ــاءت الأنس ــد ج وق

الموضوعــات نفســها. 
إن افتقــار النصــوص إلى الغنــى والتنــوع أدّى إلى 
وقوعهــا ضمــن التعبــر المبــاشر، وكانت ســمتا المباشرة 
والتقريريــة ســمتين ملتصقتــن بالنصــوص، وكانتــا 
الفنــي وضعــف  التخييــل  تقييــد  بدورهمــا ســببًا في 
الصــورة الفنيــة، ومــن ثــم ضعــف )الشــعرية(، ووقــوع 

ــة(.  ــز )النثري ــت حيّ ــوص تح النص
ونحــن نــرى أن الســبب الأســاسي في عــدم تدويــن 
ــعراء  ــن الش ــره م ــه كغ ــي أو روايت ــت اليمام ــعر توي ش
في عــره يعــود إلى أن شــعره ضعيــف، ولا يمكــن 
تصنيفــه ضمــن حلقــة كبــار الشــعراء في عــره: جريــر 

ــواهم.  ــل وس ــرزدق والأخط والف

وبناء على كل ما تقدم نسجّل النتائج التالية: 
ــاحة  ــى مس ــي( ع ــي واليوم ــاحة )الجزئ ــت مس غلب 	 -
عــى  يدلّــل  مــا  وأبــرزُ  والطمــوح(،  )الحلــم 
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الطابــع  ذات  الشــعري  المعجــم  مفــردات  ذلــك 
ــم  ــى القي ــدي ع ــة التراجي ــة قيم ــاوي، وهيمن المأس
ــوى الســوداوي  ــان المحت ــة الأخــرى، وطغي الجمالي
ــد إلى  ــة عائ ــذه الهيمن ــبب ه ــل س ــوص. ولع للنص
ــى  ــدّتها ع ــة وش ــة في الرؤي ــم الأزم ــة حج ضخام
الشــاعر، ويــكاد يســيطر عــى الإيقــاع البعيــد في 
ذات الشــاعر، ويدفعــه دفعًــا لكــي يســتجيب مرغمً 
ــوص  ــرأ النص ــن يق ــك. فم ــداع لذل ــة الإب ــر آلي ع
-لــو تجاوزنــا الشــكل الجــالي للمحتــوى- يجــدُ 
أنهــا تعــرّ بشــكل أكيــد عــن أزمــة الــذات تجــاه 
لمــا تحــسّ بهــا تجــاه  يُيــطُ بهــا، وتســتجيب  مــا 
والفكــري  النفــي  موقفهــا  وتعكــس  الواقــع، 
منــه. ويمكــن تعميــم هــذه الحالــة عــى المحتــوى، 
لكنــه مــن الصعــب نمذجتهــا؛ لأن النمذجــة تتأتــى 
مــن خــال الصــورة الفنيــة الحيــة، وقــد اعتمــدت 
النصــوص عــى التعبــر، وتخلّــت عــن التصويــر. 
ترفــض جميــع النصــوص الواقــع لأنــه قبيــح بــكل  	 -
الســلبي  الموقــف  ذلــك  مثّــل  وقــد  المقاييــس، 
والأنمــوذج  العاشــق،  الشــاعر  مــن  لسُــعدى 
سُــعدى.  مــن  بزواجــه  مثّلــه يحيــى  الــذي  القبيــح 
بــدا الفــرد في النصــوص مأزومًــا ومغتربًــا ومهزومًا  	 -
وخائفًــا، وكان مــن الطبيعــي -والأمــر كذلــك- أن 

تغلِــبَ )قيمــة التراجيــدي( عــى بقيــة القيــم. 
غلبــت المبــاشرة عــى نصــوص الرؤيــة، وافتقــدت  	 -
-مــن ثــم- إلى )التعميــم الفنــي(، وســجّلت بذلــك 

)غيــاب النمــوذج( الفنــي. 
تضخــم )الأنــا( و )واحديــة الطــرح(، و )التطرف(  	 -

في قــراءة الحــدث. 
التكــرار في المحتــوى والتكــرار في المفــردات وفي  	 -

بنيــة الصــورة. 
انشــغال  بســبب  والغنــى(  )التنــوع  غيــاب  	 -
جانــب  إلى  للفــرد  الــذاتي  بالموقــف  النصــوص 

واحــدة.  بامــرأة  اكتفائهــا 
ولعــل هــذا مــا ســبب هبــوط نســبة )الشــعرية( في  	 -

النصــوص. 
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in the Poem of Tuwet Al-Yamamy
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ABSTRACT
Tuwet Al-Yamamy is an obscure poet from the Islamic Umayyad Era. His news and history are rare in old and 

modern literature books. Recently, some of his news and poems were collected by Dr. H. Aldakheel totaling twelve 
pieces of texts and sixty-seven poem verses.

The subject of his poem focused mainly on a woman named Su'ada Azhar, whome he loved, but was married 
to another man from Yamamah.

The poem of Tuwet Al-Yamamy moves around two main components: The person represented by the poet 
himself while the other component represented Su'ada and her surroundings. It is noticeable that the second pole 
is the motivator for the events to happen and be provoked. It has been observed that this second pole is the source 
of the tragedy and the base of the values of the beauty and the ugliness. 

This research aimed to study the text of Tuwet Al-Yamamy. The importance of the topic comes from the 
fact that it is the first work that deals with this unknown poet Aesthetic values, that was not extensively studied 
previously.

To achieve this goal, the work discussed several topics, notably: Aesthetic values, the technical and poetic 
language, poetic vocabulary, organic unity, and the artistic imagination of the texts.

The revealed repetitions in the contents, vocabulary, and image construction with excessive ego use and 
personal bias in addition to extreme viewing of events. 

Key Words: Umayyad era poem, Su'ada bint Azhar, Yamamah.


